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الملخص
              في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، أضحى الفضاء الإلكتروني ميدانًا لتفاعلات إنسانية كثيفة، 

لكنــه في الوقــت ذاتــه بــات مصــدرًا لتهديــدات نفســية واجتماعيــة متزايــدة. يهــدف هــذا البحــث إلى تقديــم قــراءة 

معــاصرة للســنة النبويــة بوصفهــا مصــدرًا قيميًــا يمكــن اســتلهامه لتعزيــز أمــن الإنســان النفــي والاجتماعــي في 

العــر الرقمــي. ويعتمــد البحــث مقاربــة تحليليــة تســتند إلى مفاهيــم مثــل الطمأنينــة، الخصوصيــة، التــوازن، 

والهويــة، مــن خــال ربطهــا بتحديــات العــر الرقمــي كالعزلــة الرقميــة، اضطــراب الانتبــاه، وانكشــاف الحيــاة 

وقائيًــا  إطــارًا  يُشــكل  والروحيــة،  الأخلاقيــة  بركائــزه  النبــوي،  الهــدي  أن  إلى  البحــث  يتوصــل  الشــخصية. 

وفاعــاً لبنــاء وعــي رقمــي متــزن يرسّــخ الأمــن النفــي والاجتماعــي للإنســان المعــاصر.

العزلــة  الإســامية،  القيــم  الاجتماعــي،  الأمــن  النفــي،  الأمــن  الرقمــي،  الفضــاء   : المفتاحيــة  الكلــات 

. الرقميــة 

Abstract

In the age of rapid digital transformation, cyberspace has become a field 

of intense human interaction while simultaneously posing increasing psy-

chological and social threats. This study offers a contemporary reading of 

the Prophetic Sunnah as a value-based framework for enhancing human 

psychological and social security in the digital era. Through an analytical 

approach, the study explores core values such as tranquility, privacy, bal-

ance, and identity, linking them to current digital challenges like virtual 

isolation, attention disorders, and the erosion of personal boundaries. The 

research concludes that the ethical and spiritual foundations of the Pro-

phetic guidance provide a preventive and constructive model for cultivat-

ing balanced digital awareness that supports the psychological and social 

well-being of modern individuals.

Digital Space - Psychological Security - Social Security - Islamic Values - 

Digital Isolation
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المقدمة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين , نبينا محمد ) صلى الله عليه 

وسلم ( .

اما بعد : 

شــهد العــر الرقمــي المعــاصر تطــورًا غــر مســبوق في مجــال التكنولوجيــا والاتصــالات، حيــث باتــت 

الفضــاءات الرقميــة مــن أبــرز مياديــن تفاعــل الإنســان وتشــكّل وعيــه وتــداول أفــكاره وتجاربــه. وقــد ترتــب 

عــى هــذا التحــول بــروز قضايــا وجوديــة وأخلاقيــة وأمنيــة تهــدد اســتقرار الإنســان وهويتــه، وتُثــر تســاؤلات 

جوهريــة حــول المرجعيــات القيميــة التــي يمكــن أن توجــه هــذا الانفتــاح التقنــي الواســع، وتعيــد ضبــط إيقاعــه 

ضمــن أطــر تحفــظ للإنســان كرامتــه وأمنــه النفــي والاجتماعــي والرقمــي.

وتُعــدُّ الســنة النبويــة الشريفــة بــا تحملــه مــن منظومــة قيميــة ربانيــة، مــن أهــم المصــادر التــي ترســم معــالم 

الأمــن الشــامل للإنســان في كل زمــان ومــكان، فهــي لا تقتــر عــى معالجــة الســلوك الظاهــر، بــل تنفــذ إلى 

أعــاق الضمــر البــري، لترتقــي بأبعــاده الأخلاقيــة، وتنظــم علاقاتــه في محيطــه الواقعــي والافــراضي عــى 

حــد ســواء. وإن محاولــة قــراءة الســنة النبويــة في ســياق الفضــاء الرقمــي ومــا يشــهده مــن تحديــات متجــددة، تُعــدّ 

جهــدًا معرفيًــا تأصيليًــا يربــط بــن القيــم الإســامية الأصيلــة والممارســات التكنولوجيــة الحديثــة.

ومــن هــذا المنطلــق، يســعى هــذا البحــث إلى دراســة الســنة النبويــة كمصــدر قيــم يحفــظ للإنســان أمنــه في 

واســتخراج  النبويــة،  النصــوص  لاســتنطاق  تســعى  تحليليــة  مقاربــة  خــال  مــن  وذلــك  الرقمــي،  الفضــاء 

مقومــات الأمــن القيمــي في ضــوء التحديــات الرقميــة، كالإفشــاء الإلكــروني، والتنمــر الســيبراني، واخــراق 

الخصوصيــات، والانفــات الأخلاقــي في وســائل التواصــل الاجتماعــي، وســواها مــن صــور الإخــال بالأمــن 

الرقمــي.

سبب اختيار الموضوع

برزت الحاجة إلى هذا الموضوع نتيجة لمجموعة من العوامل، أبرزها:

11 التحولات الرقمية المتسارعة التي أفرزت أنماطًا جديدة من التفاعل الإنساني غير المسبوق..

22 والنفــي . الاجتماعــي  الأمــن  تهــدد  لســلوكيات  المجــال  فتــح  ممــا  الرقمــي،  الفضــاء  في  القيمــي  الفــراغ 

والروحــي.
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33 غياب التوظيف الفاعل للسنة النبوية كمصدر تشريعي وقيمي في معالجة الظواهر الرقمية المعاصرة..

44 الحاجــة إلى تأصيــل فقهــي وأخلاقــي يُرشــد المســلم المعــاصر في تعاملــه مــع الوســائط التكنولوجيــة عــى .

ضــوء الســنة النبويــة.

أهداف البحث

يهدف هذا البحث إلى:

11 بيان المفهوم القيمي للأمن في السنة النبوية، وتحديد مجالاته ومقوماته..

22 تحليل التحديات الرقمية الراهنة من منظور أخلاقي وقيمي..

33 استخلاص المبادئ النبوية التي تضمن أمن الإنسان في الفضاء الرقمي..

44 اقتراح رؤية تربوية وفكرية قائمة على السنة النبوية لمواجهة الانفلات الأخلاقي في العالم الرقمي..

55 تفعيل السنة النبوية بوصفها مرجعًا حيًّا في الإرشاد الرقمي للأفراد والمجتمعات المسلمة..

خطة البحث

ينقســم هــذا البحــث إلى مقدمــة، وثلاثــة مباحــث رئيســة، تتفــرع إلى مطالــب، وخاتمــة تتضمــن أبــرز النتائــج 

والتوصيــات، وذلــك عــى النحــو الآتي:

المبحث الأول: الإطار المفاهيمي والمنهجي للدراسة

* المطلب الأول: مفهوم الأمن الإنساني في الفكر الإسلامي	

* المطلب الثاني: خصائص الفضاء الرقمي وتحدياته	

* المطلب الثالث: علاقة القيم النبوية بالأمن الرقمي	

سة لأمن الإنسان في الفضاء الرقمي المبحث الثاني: القيم النبوية المؤسِّ

* المطلب الأول: قيمة حفظ الخصوصية والستر	

* المطلب الثاني: قيمة الأمانة في نقل المعلومات وتداولها	

* المطلب الثالث: قيمة المسؤولية الأخلاقية في التعامل مع الوسائط الرقمية	

المبحث الثالث: السنة النبوية كمرجعية تربوية لأمن الإنسان الرقمي

* المطلب الأول: التوجيه النبوي في مواجهة الإشاعات والافتراءات	

* المطلب الثاني: المعالجة النبوية لظاهرة الأذى والإيذاء المعنوي	
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* المطلب الثالث: المنهج الوقائي في السنة النبوية ضد الاختراقات الأخلاقية	

الخاتمة

تتضمن أبرز النتائج المستخلصة من المباحث السابقة، بالإضافة إلى التوصيات العملية للمجتمعات 

المسلمة، بغرض تفعيل القيم النبوية في ضبط الأمن الإنساني في المجال الرقمي.

المبحث الأول: الإطار المفاهيمي والمنهجي للدراسة
يشــكل تحديد المفاهيم المركزية والمعالم المنهجية للبحث خطوة تأسيســية ضرورية لفهم موضوع <الســنة 

النبويــة في عــر التكنولوجيــا: مقاربــة قيميــة لأمــن الإنســان في الفضــاء الرقمــي>. ويتضمــن هــذا المبحــث بيانًــا 

تأصيليًــا لمفهــوم الأمــن الإنســاني في الرؤيــة الإســامية، وتحليــاً لخصائــص الفضــاء الرقمــي وتحدياتــه، مــع 

التأســيس لعلاقــة القيــم النبويــة بموضــوع الأمــن في العــالم الرقمــي.

المطلب الأول: مفهوم الأمن الإنساني في الفكر الإسلامي

معنــاه  يقتــر  حيــث لا  الإســامي،  الحضــاري  البنــاء  الجوهريــة في  المفاهيــم  مــن  الإنســاني  الأمــن  يُعــدّ 

عــى الحمايــة مــن التهديــدات الماديــة فقــط، بــل يشــمل أبعــادًا نفســية وروحيــة وأخلاقيــة واجتماعيــة، تشــكّل 

بمجموعهــا عنــاصر الاســتقرار الــكلي للفــرد والمجتمــع. ويســتند الأمــن في التصــور الإســامي إلى عقيــدة 

التوحيــد، التــي تنبثــق عنهــا قيــم العــدل، والرحمــة، والطمأنينــة، والتكافــل، ممــا يجعــل تحقيــق الأمــن غايــة مــن 

الإســامية. الشريعــة  غايــات 

تعــالى: قولــه  في  كــا  للأمــن،  الشــمولي  البعــد  هــذا  عــى  والســنة  القــرآن  نصــوص  دلــت   وقــد 

نْ خَوْفٍ﴾ )قريش: 4 (. ن جُوعٍ وَآمَنهَُم مِّ ذِي أَطْعَمَهُم مِّ ﴿الَّ

حيــث قــدم الأمــن بوصفــه نعمــة ربانيــة تؤســس لحيــاة مســتقرة، وهــو مــا ينســجم مــع التوجــه النبــوي في 

جعــل الأمــن مطلبًــا إنســانيًا شــاملً، كــا قــال صلى الله عليه وسلم: <مَــن أصبــح منكــم آمنـًـا في سِبـِـه، معــافً في جســدِه، عنــده 

قــوتُ يومِــه، فكأنــا حِيــزت لــه الدنيــا > )الترمــذي 2346 (

والعقــل،  النفــس،  حفــظ  ســيما  لا  الشريعــة،  بمقاصــد  الإســامي  التصــور  في  الإنســاني  الأمــن  ويرتبــط 

والعــرض، والــال، والديــن، وهــو مــا يتقاطــع مــع مفهــوم <الأمــن الإنســاني> الــذي تبنتّــه الأدبيــات المعــاصرة، 

ولكــن بمرجعيــة قيميــة مختلفــة ))) .

)))  الشاطبي، إبراهيم بن موسى. )1997(. الموافقات في أصول الشريعة )تحقيق عبد الله دراز(. دار المعرفة.
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المطلب الثاني: خصائص الفضاء الرقمي وتحدياته
شــهد الفضــاء الرقمــي تطــورًا هائــاً منــذ نهايــة القــرن العشريــن، حيــث تجــاوز كونــه مجــرد وســيلة لنقــل 

بعــدة  الفضــاء  هــذا  يتميــز  والســلوك.  والقيــم  الوعــي  عــى  تؤثــر  متكاملــة  بيئــة  أصبــح  أن  إلى  المعلومــات 

أبرزهــا: خصائــص، 

11 الانتشار اللامحدود للمعلومة..

22 إلغاء الحواجز الزمانية والمكانية..

33 إمكانية التخفي والهويات المزدوجة..

44 ضعف الرقابة المباشرة، مما يجعل المسؤولية الأخلاقية ذاتية..

55 قابلية التلاعب بالمضامين سواء بالنشر أو الحذف أو التزييف..

وقد أفرزت هذه الخصائص مجموعة من التحديات الأمنية والأخلاقية، منها:

• انتهاك الخصوصية وتسريب البيانات.	

• التنمر السيبراني.	

• الإشاعات والمعلومات المضللة.	

• الإدمان الرقمي وفقدان التوازن النفسي.	

• تسطيح القيم وتهميش المرجعيات الدينية.)))	

هــذه التحديــات تُتــم وجــود مرجعيــات قيميــة تُعيــد ضبــط المعايــر الســلوكية داخل الفضاء الرقمي، وهي 

الوظيفــة التــي يمكــن أن تنهــض بهــا الســنة النبويــة لــا لهــا مــن ســلطة تربويــة وتشريعيــة وأخلاقية متجددة))) 

المطلب الثالث: علاقة القيم النبوية بالأمن الرقمي

تمثّــل الســنة النبويــة منهجًــا متكامــاً في بنــاء الشــخصية الآمنــة ذاتيًــا ومجتمعيًــا، عــر بــث قيــم تقــوم عــى 

الرقابــة الذاتيــة، والمســؤولية الأخلاقيــة، والصــدق في القــول، وحفــظ اللســان، والســر عــى الآخريــن، وهــي 

قيــم قابلــة للتفعيــل في المجــال الرقمــي إذا مــا أُعيــد تكييفهــا ضمــن الواقــع الافــراضي المعــاصر.

فعــى ســبيل المثــال، يتجــىّ مفهــوم <الســر الرقمــي” في قولــه صلى الله عليه وسلم: مــن ســر مســلمً ســره الله في الدنيــا 

)))  القرني، عائض. )2009(. التكنولوجيا والأخلاق في ضوء السنة النبوية. مجلة البحوث الإسلامية، 85)2(، 55-
. 72

)))  الخالدي، عمار. )2019(. أخلاقيات الإعلام الرقمي في ضوء المقاصد الشرعية. مركز دراسات التشريع الإسلامي.
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والآخــرة ( >مســلم 2580 ( وهــو توجيــه نبــوي يتســع ليشــمل تجنــب نــر الفضائــح أو الصــور أو المعلومــات 

الخاصــة عــر المنصــات الرقميــة.

 كما تتجلى قيمة الصدق الرقمي في الحديث النبوي >: كفى بالمرء كذبًا أن يُدث بكل ما سمع < ) رواه مسلم  5 (

وهــو توجيــه نبــوي يحــذّر مــن الانخــداع بالمحتــوى الرقمــي دون تمحيــص، ممــا يشــكل دعامــة أساســية لمحاربــة 

الشــائعات والتضليــل الإلكــروني.

وبذلــك، فــإن اســتحضار القيــم النبويــة في تســيير الفضــاء الرقمــي يتيــح بنــاء بيئــة أكثــر أمنًــا ووعيًــا، ويجعــل 
مــن الســنة مرجعيــة حيــة في الاســتجابة للمتغــرات الحضاريــة المســتجدة.)))

سة لأمن الإنسان في الفضاء الرقمي المبحث الثاني: القيم النبوية المؤسِّ

تُعَــدّ القيــم النبويــة إطــارًا تشريعيًــا وأخلاقيًــا شــاملً يضمــن أمــن الإنســان بمختلــف أبعــاده، ومنهــا الأمــن 

الرقمــي الــذي بــات ضرورةً مــع تطــور تقنيــات الاتصــال والمعلومــات. وقــد أرســت الســنةّ النبويــة مجموعــة مــن 

القيــم التــي تصلــح لتأصيــل قواعــد التعامــل في الفضــاء الرقمــي، ومــن أبرزهــا مــا يــي:

المطلب الأول: قيمة حفظ الخصوصية والستر

تُعــدُّ الخصوصيــة مــن القيــم الجوهريــة التــي تحفــظ كرامــة الإنســان وحرمــة حياتــه، وقــد أولــت الشريعــة 

الإســامية عنايــة بالغــة بصيانتهــا، وجــاءت الســنة النبويــة شــاهدةً عــى ذلــك في مواضــع متعــددة. ففــي الحديــث 

الصحيــح عــن النبــي صلى الله عليه وسلم:
القيامــة>))) يــوم  يفــرّون منــه صُــبَّ في أذنيــه الآنــك  لــه كارهــون أو  قــوم وهــم   >مَــن اســتمع إلى حديــث 

)رواه البخاري، كتاب الاستئذان، باب من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون(

ويُفهــم مــن هــذا الحديــث الشريــف أن التجســس والتنصــت عــى خصوصيــات الآخريــن منهــيّ عنــه، حتــى 

في الحــالات البســيطة التــي قــد لا تتعــدى الســاع لحديــث عابــر، فكيــف إذا تعلّــق الأمــر بالتنقيــب في بيانــات 

الأشــخاص أو اخــراق أجهزتهــم في الفضــاء الرقمــي؟

وقد أكدت السنة على تحريم التجسس والتتبع في أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم:

<يــا معــر مــن آمــن بلســانه ولم يدخــل الإيــان في قلبــه، لا تغتابــوا المســلمين، ولا تتبعــوا عوراتهــم، فــإن مــن 

تتبّــع عــورة أخيــه تتبّــع الله عورتــه، ومــن تتبّــع الله عورتــه يفضحــه في بيتــه)))( رواه أبــو داود، كتــاب الأدب، 

)))  الشاطبي، إبراهيم بن موسى. )1997(. الموافقات في أصول الشريعة )تحقيق عبد الله دراز(. دار المعرفة .
)))  البخاري، محمد بن إسماعيل. صحيح البخاري. تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط1، 1422هـ.
)))  أبو داود، سليمان بن الأشعث. سنن أبي داود. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا - بيروت.



اةنسل  انلبوية في عصر التكنولوجيا: مقاربة قيمية لأمن الإنسان في الفضاء الرقمي
د.جنان شاكر علي

العدد الخاص بالمؤتمر العلمي الدولي الثاني الموسوم: دور السنة 118
النبوية في تعزيز الأمن الاجتماعي والنفسي مقاربات عصرية

بــاب في الغيبــة، حديــث رقــم: 4880( .

إن الفضاء الرقمي بما يحويه من تطبيقات وسائط تواصل يُتّم أن تُستحضر هذه القيم النبوية، فيمنع من 

التطفل على الرسائل الخاصة، أو الوصول غير المصرح به للبيانات الشخصية، أو تصوير الأشخاص ونشر 

صورهم دون إذنهم، فكلها تقع ضمن النهي النبوي عن انتهاك خصوصية الإنسان.

التحليل العلمي: في ظل العصر الرقمي، أصبحت البيانات الشخصية وسلوكيات المستخدمين عرضة 

الرقمي،  التشهير  مثل  خطيرة  مظاهر  إلى  يفضي  الستر  قيمة  إهمال  وإن  الذكية.  التطبيقات  عبر  للكشف 

الابتزاز، وتسريب الصور والمقاطع الخاصة. وتُعتبر السنةّ النبوية إطارًا وقائيًا يحظر هذه الأفعال، ويؤسس 
لضوابط شرعية وأخلاقية تنظم استخدام البيانات وتقنين الوصول إليها)))

المطلب الثاني: قيمة الأمانة في نقل المعلومات وتداولها
من القيم المحورية في بناء أمن المعلومات في البيئة الرقمية، الأمانة في النقل والتداول. فقد رسّخ النبي 

صلى الله عليه وسلم مبدأ الأمانة كقيمة أخلاقية لا غنى عنها في القول والفعل، خاصة عند تداول الأخبار والبيانات، وهو 

ما يشكّل حجر الأساس لأمن المعلومات.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: <كفى بالمرء كذبًا أن يحدّث بكل ما سمع> )))( رواه مسلم، كتاب المقدمة، باب النهي عن 

الحديث بكل ما سمع، حديث رقم: 5 (

وهذا التوجيه النبوي يضع معيارًا مهمً في التعامل مع المعلومات الرقمية، إذ لا ينبغي للمستخدم أن 

خطر  من  ذلك  في  لما  المعلومة،  من  تحقق  أو  دون تمحيص  من  الوسائط  عبر  يصله  ما  يعيد نشر  أو  ينقل 

الإسهام في نشر الشائعات أو الفتن أو المعلومات المضللة، مما يهدد السلم المجتمعي والأمن العام.

ومن صور خيانة الأمانة في الفضاء الرقمي: اختلاق الأخبار، تزوير الوثائق الرقمية، تضليل المتابعين 

، وهو مما نهت عنه السنة، ففي الحديث: <لا  بمحتوى كاذب، أو إعادة نشر معلومات مغلوطة دون تحرٍّ
 إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له <  )))

)رواه أحمد، في المسند، حديث رقم: 12575، وصحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 939 (

)))  القرني، عائض. )2009(. التكنولوجيا والأخلاق في ضوء السنة النبوية. مجلة البحوث الإسلامية، 85)2(، 55-
72

)))  مسلم، مسلم بن الحجاج. صحيح مسلم. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
)))  أحمد بن حنبل. المسند. تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط1، 1421هـ.
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 التحليل العلمي:

في البيئة الرقمية، تتسع دائرة التأثير نتيجة لسرعة انتشار المعلومات. وإذا خلا هذا النشر من الأمانة، 

أصبح الفرد أداة لهدم الأمن العام. وتشمل الأمانة هنا: عدم الترويج للأخبار المفبركة، وعدم تعديل 

الصور والمقاطع بما يضلل المتلقي، والتحقق من المصادر قبل إعادة النشر. وهذه المبادئ تتقاطع مع 
القوانين الحديثة لمكافحة التضليل الرقمي، وتثبت صلاحية السنةّ في ترسيخ أخلاقيات النشر الرقمي.)))

المطلب الثالث: قيمة المسؤولية الأخلاقية في التعامل مع الوسائط الرقمية
المســؤولية الأخلاقيــة تعنــي استشــعار الإنســان لمراقبــة الله في كل مــا ينــر أو يتــداول، وقــد رسّــخ النبــي 

صلى الله عليه وسلم هــذه القيمــة في قولــه:
<اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن>)))

ويؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على أثر الكلمة الخفية بقوله:
<إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله، لا يرى بها بأسًا، يهوي بها في جهنم>)))

 التحليل العلمي:

تشير هذه الأحاديث إلى أن أقوال الإنسان، حتى ما يُظن أنه يسير، له تبعات عظيمة، وهو ما يتطابق مع 

السلوك الرقمي اليوم، فالتعليق أو المشاركة أو <الإعجاب> قد تؤدي إلى انتشار باطل، أو تشويه سمعة. 

ومن هنا، يتعين على المستخدم أن يزن أفعاله الرقمية كما يزن أفعاله الواقعية، بوصفه مسؤولً عن أثرها 

الدنيوي والأخروي.

وقد تُلخّص المسؤولية الأخلاقية الرقمية في ثلاث دوائر:

• مسؤولية أمام الله )رقيب علني وخفي(.	

• مسؤولية قانونية أمام الأنظمة.	

• مسؤولية اجتماعية أمام الجمهور.)))	

)))  أبو العلا، عبد السلام. )2019(. الأمن المعلوماتي في الفقه الإسلامي. مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية، 16)1(، 
.140-117

)))    الترمذي، محمد بن عيسى. )1998م(. سنن الترمذي. تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، ج4، 
ص355، رقم: 1987.

الرقاق، باب  البخاري. مرجع سابق، ج11، ص256، كتاب  البخاري محمد بن إسماعيل. )1422هـ(. صحيح     (((
حفظ اللسان، رقم: 6478.

)))  السعيد، أحمد. )2021(. الذكاء الاصطناعي والقيم الإسلامية: مقاربة تأصيلية. مجلة التجديد، 25)2(، 110-89.



اةنسل  انلبوية في عصر التكنولوجيا: مقاربة قيمية لأمن الإنسان في الفضاء الرقمي
د.جنان شاكر علي

العدد الخاص بالمؤتمر العلمي الدولي الثاني الموسوم: دور السنة 120
النبوية في تعزيز الأمن الاجتماعي والنفسي مقاربات عصرية

المبحث الثالث: السنّة النبوية كمرجعية تربوية لأمن الإنسان الرقمي
تُعــد الســنةّ النبويــة إطــارًا تربويًــا شــاملً، لا يقتــر عــى العبــادات والفضائــل، بــل يتجاوزهــا إلى معالجــة 

الظواهــر الســلوكية التــي تهــدد أمــن الإنســان، بــا في ذلــك مظاهــر التهديــد المعنــوي والنفــي، وهــو مــا ينطبــق 

تمامًــا عــى بيئــة الإنســان الرقميــة في العــر الحديــث. ومــن أبــرز تجليــات هــذه المرجعيــة النبويــة:

المطلب الأول: التوجيه النبوي في مواجهة الإشاعات والافتراءات
حذّر النبي صلى الله عليه وسلم من نشر الأخبار دون تحقق، لما في ذلك من آثار مدمرة على الأفراد والمجتمعات، فقال: 

< بئس مطية الرجل زعموا < )))

وهذا الحديث النبوي يُدين نقل الأخبار اعتمادًا على الظن والتوهم، دون تحقق أو توثيق. وفي عصرنا 

الرقمي، تتجلى هذه الظاهرة في سرعة تناقل <الإشاعات>، والافتراءات عبر وسائل التواصل دون رادع.

كما قال صلى الله عليه وسلم محذرًا من الكذب المتعمّد ولو كان على سبيل التسلية: < ويلٌ للذي يُدّث فيكذب ليُضحك 
به القوم، ويلٌ له، ويلٌ له>)))

التحليل العلمي: في البيئة الرقمية، تنتشر الإشاعات والافتراءات كالنار في الهشيم، بما يؤدي إلى إسقاط 

أشخاص، أو تحطيم مؤسسات، أو زعزعة الأمن. ويُعد هذا سلوكًا محرمًا شرعًا ومجرّمًا قانونًا. ومن هنا، 

فإن التوجيهات النبوية تقدم مرجعية أخلاقية لحسن استخدام أدوات النشر، وتشترط التثبت من المعلومة 
قبل بثّها)))

ذِينَ آمَنوُا إنِْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بنِبََإٍ فَتَبَيَّنوُا﴾ ]الحجرات: 6[ َا الَّ  وهو ما ينسجم مع قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّ

المطلب الثاني: المعالجة النبوية لظاهرة الأذى والإيذاء المعنوي

الإيذاء المعنوي - من سبٍّ وشتم وتحقير وتنمّر وتهديد - ظاهرة متجددة في المجال الرقمي، وتُعد من 

أبرز مصادر العنف الإلكتروني. وقد عالجت السنةّ النبوية هذه الظاهرة بأسلوب تربوي رادع.

)))  مسلم بن الحجاج. )2001م(. صحيح مسلم. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، ج1، ص11، 
المقدمة، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع، رقم: 5.

ج5،  الرسالة،  مؤسسة  الأرناؤوط،  شعيب  تحقيق:  داود.  أبي  سنن  )2009م(.  الأشعث.  بن  سليمان  داود،  أبو    (((
ص233، رقم: 4990.

)))  العامري، أحمد عبد الرحمن. )2022(. الإعلام الجديد وخطاب الكراهية: دراسة في التأثير الاجتماعي والأخلاقي. 
الرقمية. )2021(. دليل محاربة  مجلة العلوم الإنسانية، 34)2(، 115-132 ، وا لمعهد الأوروبي لمكافحة الإشاعة 

الأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي. بروكسل: منشورات الأمن الرقمي.
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: < المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده < )))
وقال أيضًا: < سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر> )))

ويُروى أنه صلى الله عليه وسلم قال: < لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه < ))) .

التحليل العلمي: في ضوء هذه الأحاديث، يتضح أن الإيذاء اللفظي والمعنوي - سواءً في الواقع أو على 

المنصات الرقمية - ينافي كمال الإيمان، ويُصنفّ ضمن العدوان الأخلاقي. والسنة النبوية في هذا المجال 

لا تكتفي بالتوجيه بل تصنع بيئة نفسية قائمة على الاحترام، والتفاعل الإيجابي، ورفض التنمّر والتشهير 

الرقمي.

إذ  السيبراني>،  و>التحرش  الرقمي>،  التنمر  <مكافحة  لقوانين  تأسيسية  السنةّ مرجعية  تُعد  هنا،  ومن 
تربط هذه التصرفات بمصير الإنسان الدنيوي والأخروي)))

المطلب الثالث: المنهج الوقائي في السنة النبوية ضد الاختراقات الأخلاقية

تميزت السنة النبوية بمنهج وقائي يُاصر الفتنة قبل وقوعها، ويمنع مقدمات الفساد الأخلاقي، وهو 

ما يظهر في التوجيهات المتعلقة بالعفة، وغضّ البصر، والحياء، وصيانة الفطرة.

قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: < إن الله كتــب عــى ابــن آدم حظّــه مــن الزنــا، مــدركٌ ذلــك لا محالــة، فزنــا العــن النظــر، وزنــا 
اللســان المنطــق، والنفــس تتمنــى وتشــتهي، والفــرج يصــدق ذلــك أو يكذبــه < )))

وهــذا الحديــث يبــنّ خطــورة مدخــات الحــواس في وقــوع الإنســان في الفاحشــة، وأن الوقايــة تبــدأ مــن 

ضبــط النظــر، والكلمــة، والنيــة.
كما قال صلى الله عليه وسلم: < الحياء شعبة من الإيمان < )))

ج1،  النجاة،  طوق  دار  الناصر،  زهير  محمد  تحقيق:  البخاري.  صحيح  )1422هـ(.  إسماعيل.  بن  محمد  البخاري،    (((
ص13، كتاب الإيمان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.

)))  البخاري، المصدر نفسه، ج1، ص25، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله.
)))  مسلم بن الحجاج. )2001م(. صحيح مسلم. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، ج1، ص67، 

كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه...، رقم: 45.
مجلة  المعالجة.  وسبل  والآثار  الأسباب  العربي:  المجتمع  في  الإلكتروني  التنمّر  ظاهرة   .)2021( فاطمة.  المرزوقي،    (((
الطفولة والتربية، 13)4(، 211-228. وعبد الرحمن، طارق. )2020(. الأذى اللفظي في الفضاء الرقمي: دراسة 

فقهية اجتماعية. مجلة الدراسات الإسلامية، 58)1(، 57-33.
)))  البخاري، محمد بن إسماعيل. )1422هـ(. صحيح البخاري. مرجع سابق، ج11، ص25، كتاب القدر، باب }وَكَانَ 

ِ قَدَرًا مَقْدُورًا{، رقم: 6612. أَمْرُ اللَّ
بيان عدد شعب  باب  الإيمان،  بن الحجاج. )2001م(. صحيح مسلم. مرجع سابق، ج1، ص61، كتاب  مسلم    (((
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 التحليل العلمي:

الفضاء الرقمي اليوم مليء بالمحفزات التي تؤدي إلى الزلل، مثل المحتوى الفاحش، والصور الخليعة، 

والتواصل غير المنضبط بين الجنسين. وتدل السنة النبوية على أن سد الذرائع، وتربية الحياء، وتكوين 

الرقابة الذاتية، هو الأساس في بناء <حصانة رقمية> للفرد المسلم.

ومن التطبيقات المعاصرة لهذا المنهج:

• التحكم بمحتوى المشاهدة الرقمي.	

• تفعيل أدوات الحظر والتصفية.	

• بناء ثقافة الحياء الرقمي للأطفال والناشئة)))	

الخاتمة
        لقــد ســعينا مــن خــال هــذا البحــث إلى تقديــم مقاربــة قيميــة تســتلهم مــن الســنة النبويــة الشريفــة معــالم 

توجيــه ســلوك الإنســان في الفضــاء الرقمــي، انطلاقًــا مــن وعــي حضــاري بــأن المنظومــة الأخلاقيــة الإســامية، 

وعــى رأســها الهــدي النبــوي، تملــك مــن الســعة والمقاصديــة مــا يمكّنهــا مــن مواكبــة التغــرات التكنولوجيــة 

الكــرى. واتضــح مــن خــال الدراســة أن الســنة النبويــة لا تقــف عنــد حــدود الزمــان والمــكان، بــل هــي مرجعية 

قابلــة للتفعيــل في كل الســياقات، بــا في ذلــك الفضــاء الرقمــي، الــذي بــات مجــالً رئيسًــا لتشــكيل العلاقــات، 

وتبــادل المعلومــات، والتأثــر القيمــي.

والإطــار  الســنة،  خــال  مــن  الرقمــي  للأمــن  المفاهيمــي  البعــد  الثلاثــة  مباحثــه  في  البحــث  تنــاول  وقــد 

القيمــي الحاكــم لهــذا المجــال، ثــم التطبيقــات العمليــة لتفعيــل الهــدي النبــوي في الواقــع الرقمــي، موضحــن 

النبويــة مــن مجــرد توجيهــات روحيــة إلى منظومــة متكاملــة مــن الضوابــط،  النصــوص  كيــف يمكــن تحويــل 

والممارســات، والمبــادرات التــي تحفــظ للإنســان كرامتــه الرقميــة، وتصــون خصوصيتــه، وتدفعــه نحــو ســلوك 

رشــيد في التعامــل مــع أدوات العــر.

الإيمان، رقم: 35.
مجلة  إسلامي.  منظور  من  تربوية  مقاربة  الرقمي:  العصر  في  الأخلاقي  التحصين   .)2020( جاسم.  طه  الكبيسي،    (((
التربية الإسلامية، 28)3(، 75-96 ، وموسى، آمنة أحمد. )2023(. الحياء الرقمي وأثره في الوقاية من الانحرافات 

السلوكية لدى المراهقين. مجلة أبحاث التربية والتقنية، 7)2(، 66-45.
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النتائج
توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أبرزها:

11 الســنة النبويــة تُعــدّ مصــدرًا متجــددًا لتقويــم الســلوك الرقمــي، فهــي تتضمــن مبــادئ مثــل التثبّــت، والســر، .

والحيــاء، والعــدل، وهــي مبــادئ يمكــن ترجمتهــا إلى سياســات وقوانــن رقميــة.

22 تفعيــل الســنة النبويــة في المجــال الرقمــي لا يقتــر عــى الخطــاب الوعظــي، بــل يشــمل بنــاء أدوات عمليــة .

مثــل التطبيقــات الذكيــة، ومنصــات التربيــة الأخلاقيــة، والمحتــوى التفاعــي المســتند إلى الســرة.

33 البعــد القيمــي، فهــو يحفــظ الإنســان مــن . التقنــي إلى  البُعــد  النبــوي يتجــاوز  الأمــن الرقمــي في المنظــور 

ومعلوماتــه. بياناتــه  يحمــي  كــا  الأخلاقــي  الانــزلاق 

44 الاصطناعــي، . الــذكاء  أدوات  خــال  مــن  النبويــة،  الســنة  لتفعيــل  جديــدة  آفاقًــا  يفتــح  الرقمــي  الواقــع 

الإنترنــت. لجيــل  الموجهــة  التوعويــة  والمبــادرات  التفاعــي،  والتعليــم 

التوصيات
بناءً على ما تقدم، يوصي البحث بما يلي:

11 إطــاق مشــاريع بحثيــة متعــددة التخصصــات تجمــع بــن علــوم الشريعــة والتقنيــات الرقميــة، لبنــاء <فقــه .

رقمــي> مســتنير بالهــدي النبــوي.

22 إدمــاج القيــم النبويــة في المناهــج التعليميــة الرقميــة، خاصــة في مراحــل التعليــم العــام والجامعــي، لتعزيــز .

الســلوك الأخلاقــي لــدى الطــاب في تعاملهــم مــع الإنترنــت.

33 النبويــة، تتضمــن محتويــات تفاعليــة في مجــالات: . الســنة  مــن  تأســيس منصــات تربويــة رقميــة مســتمدة 

الرقميــة. بالمخاطــر  والوعــي  النــر،  أخلاقيــات  الرقمــي،  الأمــان 

44 تشــجيع المبرمجــن المســلمين عــى تصميــم تطبيقــات تعتمــد الــذكاء الاصطناعــي لأداء وظائــف توجيهيــة .

أخلاقيــة، مســتلهمة مــن القيــم النبويــة في التفاعــل والاعتــدال.

55 نبــوي متجــدد يخاطــب . التأكيــد عــى دور العلــاء والدعــاة في توظيــف المنابــر الرقميــة لإحيــاء خطــاب 

الــراث. العــر، دون تفريــط في الأصــول أو تجميــد عــى  الإنســان الرقمــي بلغــة 
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